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إن" لمن له اديه والمقسعة تق و وتعوة الهم كتروو الفننا 
وسيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له ومن يُضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إِله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أ “تعيندا عيدة 
ورسوله اما ادن َامَنُوا انما أله حَقَّ تُمَائء ولا 3 إل وات تقلرة 
© آل عمران]ء ايا َس أتَقُوأ ريك ألْرِى حَلَفَرٌ ين تفي نو وُكَلَقَّ يبا 
ا رجالا كبا وض وَانَمُوَاْ لَه الى قَكَلونَ بو اليم إِنَّ الله ع 
عَلَيَكُمْ رقِيمًا 40 [النساء]» 0 كك امم اتش ند وَفُولوا َل ييا 
بتع 1 لكل ونيز ل دوي وب ملع لله رثوك كد كر وم 
عظِيما 40 ا 

أما بعد: 


فهذا شرح مختصر على رسالة «القواعد الأربع» للإمام محمد بن 
عبد الوهاب» ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك» في 
مسجد الخليفي في مدينة الرياض» رغبت مؤسسة (شبكة نور الإسلام) 
بإعداده وإخراجه على صورة كتاب مقروء؛ ليعم به النفع » فكان ذلك ولله 
الحمد والمئة» بعد عرضه وقراءته على الشيخ. 
وكان المنهج الذي سَلِك في هذا الشرح ما يلي: 
مراجعة النص والتأكد منه. 


؟ - تهيئته وتنسيقه ليتناسب مع الطباعة. 


ون > ١‏ مكلت ا اك ا 10 10 2 


عزو الآيات إلى أماكنها من المصحف. 

تخريج الأحاديث وذلك باختصارء فإن كان الحديث في 
الصحيحين أو أحدهما؛ اكنّفِي بموضع من ذلكء» وإن كان في 56 
فإنه يقتصر في الغالب على الكتب الستة» مع نقل ما يتيسّر من كلام أهل 
العلم بالحديث عليه. 

ه ‏ توثيق النقول. 

5 ضبط المتن على طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. 

قراءة الشرح على الشيخ؛ لتعديل أو حذف أو إضافة أو 
إصلاح ما يراه مناسبا. | | 

وفي الختام» نحمد الله أن يسّر إتمام هذا الكتاب وإخراجه لطلاب 
العلم؛ ليستفيدوا منهء ونسأل الله ل أن يكتب الأجر لصاحبهء 
ومراجعهء وقارئه» والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 

اليكتب العلبي 
في عؤسسة شبكم نور (الإسلام 


لال قوف 
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2# قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


01 
أسأل الله الكريع رت العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. 
و[ ولك ماركا أينما كنت». وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكرء وإذا 


ابثُلي صبرء وإذا أذنب استغفر, فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة؟" . 
الفترح 

الحمد لله وصِلَّى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلمء أما بعد: 

فقد افتتح الشيخ هذه الرسالة بعد البسملة بالدعاء لطالب العلم كما 
هي عادته في افتتاحه لرسائله : «اعلم رحمك الله): «اعلم أرشدك الله" 

وقول الشيخ: «أسأل الله الكريم رب العرش العظيم» توجّه إلى الله 
وتوسّل بأسمائه وصفاته» وهذا توسل إلى الله بكرمه وربوبيته للعرش الذي 
هو أعظم المخلوقات وأعلاهاء وقد وصف الله تعالى العرش بالعظمة 
والمجد والكرم» قال تعالى: ##ربٌ الْعَرشٍ الْمَظِي و * [التوبة: 4؟1]» وقال 
تعالى: ريت الْمرّشٍ الحكر» [المؤمنون: »]1١5‏ وقال تعالي: ذو 
لْعَرْشٍ اَلْمَجِيدِ» [البروج: 15]؛ على قراءة الجر”” . 


)١(‏ أخذ الشيخ كآَنْةُ مضمون هذا الكلام من مقدمة العلامة ابن القيم ل«الوابل 
الصيب» ص 6. 

(؟) انظر مثال الأولى في: «مجموعة رسائل في التوحيد والإيمان؛ ص/!1» 257 55»؛ 
5» ومثال الثانية في: «الأصول الثلاثة؛ ص”» و«تفسير سورة الفاتحة» ص79. 

(©) هي قراءة حمزةء والكسائي. وخلف العاشر. «التيسير؛ ص١؟5؛‏ 2 
اكرننة 
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وقول الشيخ: «أن يتولاك في الدنيا والآخرة» المراد: أن يكون 
وليّكء ومن كان الله وليّه في الدنيا والآخرة كفاه شرورهماء والله تعالى: 
انعم لْمولّ نعم كير »# [الأنفال: »]4٠‏ وهو تعالى: فول الْمُوْمِرِينَ» 
[آل عمران: 58]» فمن كان الله وليّه فهو من المؤمنين» وقال يوسف 22 : 

رب هَدَ ايت من الْمْكِ وَعَلََتَ من تَأوِيلٍ الْحمَادِيثُ دَاطِرَ لسوت وَالْارضٍ 

أت و في لديا والْآجِرةَ ون مُسْلِمًا وَأَْحِفْ يلصن )4 (يوسف]. 

ومن تولاه الله تعالى أصلح له أموره ويسّرها له وكفاه ما يهمه» قال 
تعالى: نحن رارك فى الْحَيَروَ لديا وف الْأخْرَةَ)4 [نصلت: .]"١‏ 

وقول الشيخ: (وآن:يحملك ماركا ابنما كنك الحى: أن 
يجعل الله فيك بركة في أيّ مكان كنت» وهذا ممًّا أثنى به عيسى نلا 
على ربه؛ حيث قال: #وبَعلنى ارك أن ما كنثة [مريم: .]"١‏ 

وهذا يتضمن الصلاح» فالمؤمن الصالح التقىّ بكرن متاركا ايننا 
كان؛ مباركاً على أهلهء مباركاً على أصحابه. 'لا يُسمع منه إلا القول 
السديد. ولا يحصل منه إلا الإحسان فتجده ليس بطعان ولا لعان ولا 
فاحش ولا بذيءء بل هو كريم الأخلاق؛ لأن بعض الناس يكون 
- والعياذ بالله - شراً على جلسائه؛ وشراً على أهله بسوء أعماله» وقبيح 
أقواله . ش 

وقول الشيخ: «وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكرء وإذا ابثّلي صبرء 
وإذا أذنب استغفر». 

1ن لالس نايدا سدق سن »ا لمت ثس نه امون تعن سه 
ودتسة: ْ 

والنعمة تشمل الطاعة أيضاً؛ بل إن نعمة الإيمان والطاعة لله 
أعظم من النعم الدنيوية» وعلى المسلم الشكرٌ إزاء النعمء والصبر عند 
المصيبة» والتوبة والاستغفار عند اقتراف الذنب» قال الله يله : 
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«رالدِيت إدا صََلْوا كَحِنَدٌ أو علكمرا انشع كوا اله ماستغتروا لِدُوْيهِمَ 
وَمَن يَنْفِرٌ الوك إلا أنَمُ» [آل عمران: »]١180‏ وقال يَللِ: «عجباً لأمر 
المؤمن؛ إن أمره كله خيرٌء وليس ذاك إلا للمؤمن؛ إن أصابته سرّاء 
شكر فكان خيراً لهء وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً ه230 , 

فقوله: «وأن يجغلك ممن إذا أعطي) ؛ أي: إذا أغطاه الله نعمة من 
النعم شكرها واستعملها في طاعته ييل . 

«وإذا ابثلي» بمصيبة صبر وحبس لسانه وجوارحه عن فعل ما لا 

«وإذا أذنب استغفر». وهذه الأمور كلها أمَرٌ الله بهاء وأثنى على 
فاعليها . 

وقول الشيخ: «فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة» إي والله. مَن كان 
قائماً بالواجب عليه فى كل هذه الأحوال» كان ذلك عنواناً على سعادته 
وتوفيق الله له. 1 

فكن أيها المسلم شاكراً صابراً تواباً منيباً» فما أحسن هذه 
الدعوات الطيبة من الشيخ لطالب العلم. 


3 2 


3 


000 رواه مسلم 59049 من حديث صهيب الرومي وله . 
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# قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ككُأَنْهُ: 

اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملّة إبراهيم؛ أن تعبد الله وحده 
مخلصاً له الدين. كما قال تعالى: #رَمَا حَلَدْتُ لْلْنَّ والإنن إِلَا ليعيدون 
469 [الذاريات: 05]. 

فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته. فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا 
مع التوحيد» كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل 
الشرك في العبادة فسدت؛ كالحدث إذا دخل في الطهارة. ٠‏ 

فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار 
صاحبه من الخالدين في النارء عرفت أن أهمّ ما عليك هو معرفة ذلك». 
لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة» وهي : الشرك بالله , الذي قال الله 
تعالى فيه: #إنّ أنه لا يَنَفْرُ أن مْرَكَ يوء وَيمْيرُ مَا مون دَلِكَ لِمَن 4434 
[النساء: 54 ]. 

وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. 

الشترح 

افتتح الشيخ الموضوع ‏ كعادته ‏ بالتوجه إلى طالب العلم» فقال: 
«اعلم) عي وإرشاداً وتعليها: ش 

«أرشدك الله)؛ أي: هداك الله ووفقك للرشدء وهو: العلم النافع 
والعمل الصالح. 

«أن الحنيفية ملة إبراهيم»؛ أي: الملّة الحنيفية التى هي ملّة 
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هى: (أن تعبد الله وحده مخلصاً له الدين»؛ المراد: أن تعبده لا 
تريد بالعبادة سواه فيكون تديّنك ودُلّك وخضوعك لله طِثلٌ إن أُيرْتُ أن 
َيْدَ أنه عِصًا له ألينَ () وَأمِرتٌ لِأَنْ أكون وَل لْمتلييَ 409 [الزمر]ء قل 
أمَدَ عمد مخْلِصًا لم ديقي 40 [الزمر: »]١4‏ هذه ملّة إبراهيم: وهي الملّة 
الحنيفية التي فيها التوجّه إلى الله والإعراض عن ما سواهء وهذه العيادة 

هي التي أمر الله بها عباده؛ رجلدهم لها كما قال تعالى: «ومَا حَلَفَدٌ 

ادق ل يدون ©4. 0 سبحانه أنه خلق الجن 0 0 
هذه هي الغاية والحكمة من خلق الثقلين» كر 7 الله بذلك جميع الناس 
على السن:رسله» فكل نبي يقول لقومه: عبد َه ما لك مَنْ له غيره» 
[الأعراف: 0104 لأأَعْبُدُوأ لَه وَلْحسَنبوأ 501007 [النحل: 5"] . 

ثم نّه الشيخ على أمر مهمء. فقال: «واعلم أن العبادة لا تسمى 
عبادة إلا مع التوحيد). فمّن عبد مع الله غيره» لم يكن عابداً لله. ولا 
يُعتدٌ بعبادته؛ لأن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. 

ثم مثّل الشيخ على ذلك بقوله: «كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا 
مع الطهارة»؛ أي: كما لو صلى الإنسان على غير طهارة؛ فصلاته باطلة 

فإذا كان من المعلوم أن الصلاة إذا دخلها الحدث أفسدهاء 
فكذلك العبادة إذا دخلها الشّرك أفسدهاء كالحدث إذا دخل الطهارة 
أبطلهاء ولكن إذا كان الشرك هو الشرك الأكبر فإنه يحبط جميع 
العبادات؛ كما قال تعالى: «#ليِنَ ديقت لَحَبَطنَّ عمَلْكَ» [الزمر: 350]» ولو 
َشْرَأْ لَحَبِط عَنْهُم نا كانوأ يَمَمَلُونَ؟ [الأنعام: 188]. 


وإذا كان من أنواع الشرك الأصغرء فغايته أن يحبط العمل الذي 
قارنه الرياء» ولا يحبط جميع أعماله الأخرى التى أخلص فيها لله 
وقول الشيخ: «فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها 
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وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النارء وعرفت أن أهم ما 
عليه خو معرقة ذلك نإذا عرفت أن هذا خطر» فمن الحكمة والعقل أن 
تعرفة الإفيان امود الخطرة التي فيها ضرر ليتّقيهاء فالإنسان إذا عرف 
خطر الشرك اتقاه وحذره» وسأل ربّه أن يعصمه منه. أما إذا كان لا 
يعرف خطر الشرك». فإنه لا يبالى ولا يخاف منه. فربما وقع فيه وهو لا 
يدري . | 

وقوله: لعل الله أن يُخلصك من هذه الشبكة» شبّه الشرك كأنه 
مصيدة مَنْ وقع فيه هلك». الود و لس 1 
الشبكة» فقال: «(و هي: الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن أله 
يَعْفْرٌ * أن عر به وَيَغْفرٌ م 28 نَّ ذلِكَ لمن 06 [النساء: 18]) وهذا هو 
الشّرك الأكبر. 

والشرك الأكبر يتميّر بغلاث. خصائص: 

أولاً: أنه لا يُغفر 

ثانياً: أنه موجب للخلود في النار. 


ودليل ذلك هذه النصوص؛ قال 386: «إنّ له لا يمر أن مرك بده 
وَيَغْفْر م دورت ذلك لمن يكآن4 وقال تعالى: 1 نهم من د 
حَرَمْ لله علَنَهِ الْجَنَّد4 [المائدة: ”97]» وقال تعالى : «إدّ أدص 
الككب دالشتركيً فى كر جَهَئَدَ حَيِرِنَ يا وليك حم كر لزيد ©> 
[البينة]» وقال تف : ولق لين : 


1 


لقنا رض ِكِكَ مَلِلَ الَدنَ من بللكت لين أشركت أ 


20 عَلكَ ولعي من أفَسِرِينَ 49 [الزمر]» وقال تعالى: 
عكر 66 ع4 [الأتعام: 88]. 
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الها 
0 


سأل الله أن يقينا الشرك كله ؟ ظاهره وخفيه» وصغيره وكبيره. 


شرح القواعد الأريع 00 - 
قال الإمام ككْدَنْهُ: «وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في 
كتايه). 
اع أن خطر الشرك ووجوب التخلص منه والحذر؛ يتبين بأربع 
قواعدء وهذه القواعد أشبه ما تكون مسائل: 
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قال الشيخ كانه : 
القاعدة الأولى 

أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله يَكِهِ مَقِرُون بأن الله تعالى 
هو الخالق المدبّرء وأن ذلك لم 0 في 0 

والدليل قوله تعالى: لفل من يَرَدْفُكُم يِنَّ سمل وَالْرضٍ أمَن يَملِك 
سم وَالْْمكرَ د بيع الى ين ألمت 5 اليه يت الى وت 2 

لأ يفون أ مكل ألا كته )4 [يونس]. 

اتن 

وقول الشيخ: «أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله كَلِ) ؛ 
أي: كفار العرب» وكذلك من سواهمء كانوا يُقرُون بأن الله هو الخالق 
الرازق المحيي المميت المدبر للسموات والأرض ومَنْ فيهنَ» ومع ذلك 
لم يصيروا بهذا مسلمين ولم يكونوا بهذا موحٌدين» بل كانوا مشركين في 
العبادة» اتخذوا مع الله آلهة أخرى يخافونهم ويعبدونهم ويستنصرون بهم. 

والأدلة على إقرار المشركين بهذا فى القرآن كثيرة» منها ما اه 
شيع وهي قوله تعالى: دقل 0 ن لمّمل وَالْأرضٍ أمَّن يَْلِكُ 
الكتع اضر ون بج لعن من الْمَيْتِ وج المت مرت الح ومن 5 
ل بتو أذ رسن ذلاك شرل جسحانى ‏ لزنا ساته تن حان 
لسوت اك مره أطي [القمان: 16]ء «ولين عالهم * مَنْ حَلَقَهِمْ لون 
4 [الزخرف: 47]» وكذلك الأمم الماضية كانوا يُقَرُون 00 لله 
د : ول سك أَنَهُ لَأرلٌ مكيَكةٌ نا سمِعْنا يبدا يه سآن 


0 


و 22 


اين 4©9 7المؤمنون]» وعاد وثمود: «تَلوا و مه ربا لَخَرْلَ ملَيكد ين 


شرح القواعد الأ (0)- 
ع ألم بوه كرون © [فصلت]؛ ومعنى هذا أنهم قرول وحيد 
الربوبية» وهو أن الله تعالى هو خالق السموات والأرض ومن فيهنَ» وهو 
رازق العباد» وهو الذي يُدبّر الأمر» ولم يُدخلهم ذلك في الإسلام» ولم 
يكونوا بهذا مُقرين بأنه «لا له إلا الله»ء بل لما بُعث إليهم الرسول يد 
ودعاهم اكه أن يقولوا: لا إِلْه إلا الله.امتنعوا؛ لأنهم يعرفون أن ١لا‏ إِله 
إلا الله» : تعن الع ل مر سوى الله فهي تتضمن إبطال آلهتهم . 

وليس معنى «لا له إلا الله»: لا خالق إلا الله» ولكنها تتضمن هذا 
المعنى» ولو كان معنى (لا إِلَّه إلا الله» لا.خالق إلا الله؛ لاستجاب 
المشركون وقالراة نفتايانة لا خالق إلا الله» ولكنهم يعرفون أن معنى 
الإله في لغتهم هو المعبود» فيكون معنى «(لا إِلَه إلا الله» لا معبود بحقٌ 
إلا اللهء وأن كل معبود سوى الله فهو معبود بالباطل» فلما كانوا يفهمون 
معنى الكلام؛ عرفوا أنهم لو قالوا هذه الكلمة وأقرّوا بها كفروا بآلهتهم ؛ 
لهذا قالوا: ابعل الْآيلَهَ إِلَهًا وَدِدا إنَّ هَدَا لنَوءُ ياب (©» [ص]ء وبهذا 
يُعلم أنه لا يكون الإنسان موحّداً بمجرد هذا الإقرار» وليس هذا المعنى 
هو المقصود من ١لا‏ إل إلا الله" كما يفهمه كثيرٌ من الناس في العصور 
المتأخرة» فإنهم صاروا لا يفهمون من «لا إِلّه إلا الله إلا توحيد 
الربوبية» ويقولون: معنى «لا إِلْه إلا الله» لا خالق ولا مدبر إلا الله» وأن 
المقصود منها الإقرار بأن الله تعالى هو النافع الضارٌ. 

فكان هؤلاء جاهلين بمعنى «لا إِلْه إلا الله» وإن كانوا يقولونها. 

والمشركوة الأؤلرن كايو هالمين يني لا زه لوتيد 
امتنعوا من أن يُقرُوا بهاء فكان هؤلاء كفاراً بالشرك المنافي للتوحيدء 
وبالتكذيب للرسول كَكلْ المنافي للإقرار بأنه رسول الله. 


ل ل 


َل شرح القواعد الأربع 
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قال الشيخ وله : 
القاعدة الثانية 


أنهم يقولون: ما دعوناهم وتوجّهنا 00 لطلب القربة والشفاعة. 


فدليل القربة 7 00 آلا يِه ار 0 نرت أتَعَدُوا 
من دونه اد اما هم إآ بويا 5 00 ل 2 0 
ته فى 1 24 افد 0 إن سه 5ك 1 هر كرت 


كناد 42 الزمر]. 

ودليل الشفاعة قوله تعالى: «رقبدرت من دوت َس يل رش 
7 واوا 00 01 1 
وَلآ سالعيير ويقولون هلؤلاء شونا عند د ألو [يونس: 14ا]. 

والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتةء فالشفاعة المنفية ما 
كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله؛ والدليل قوله تعالى: 
«يَانها أن امنا َنأ مما دََفْكُْ ين كَبْلٍِ أن يلق يدم لا بيع فيو 1 
حَلَه ولا سفعة والْكيرونَ هر هُمُ الطَيمُونَ )4 [البقرة]. 

والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرّم بالشفاعة 
والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الاذن؛ كما قال «اتعالى” ومن 


دح بوي 


د أَلَِى شفع عِنْدَه: َّ يِإِذْنِك4 [البقرة: 8ه؟]. 
الشترح 
القاعدة الثانية: أن هؤلاء المشركين لم يكونوا يعتقدون فيما 
يعبدونه: أنها تخلق وترزق وتحبيٍ وتميت؟ بل إن هذا عندهم لله » 
والدليل قوله تعالى: طقل من يَرْدْفُْ من السَمل والْارْضٍ أ يَنِكُ لتم 


ديرو 


اله ومن مج ألْحَنّ من الي وَعَْج ألْمَتَ مت ال ومن يديه ال 


شرح القواعد الأربع 0 


مسيفولون امد َه فل أقالا تنو تنوه )4 [يونس]» وقال تعالى: #ولكين سَأَلتهُم من 
حَلقَهُمُ لكاي 6 [الزخرف: 47]» وإنما كانوا يعبدون ما يعبدونه 0 
أنها وسائط تقرّبهم إلى الله ويقولون: إن الله تعالى لا يُوصّل إليه إلا 
بواسطة أوليائه والمقرّبين منه وأنبيائه وملائكته» كملوك البشر إنما يرفع 
حوائج الناس إليهم خاصّتهم وأعوانهم ووزراؤهمء فشبّهوا الخالق 
بالمخلوق ‏ تعالى الله عن قول المفترين علواً كبيراً -. 

وهم يزعمون أنهم إنما عبدوهم ليقرّبوهم ويشفعوا لهم عند الله 
وذكر الشيخ دليلاً على هذا قولّه تعالى: «وَاليت أخَخَذُواْ مت دونوه 
أريكة ما حَيْدّهُمْ إل لعَرِبويَآ إِلَ أَلَهِ رلْيَ» [الزمر: *]» فهذا هو الحامل 
لهم على ا 

والدليل على أنهم أنِضَاً نرجون اهم قوله تعالى: «وسَبدوت 
ين دو ألو ما ل بسي و1 يَمَمْهُر وَيَقُولْنَ علا شُنَكْرًا عند أله 
[يونس: .]١18‏ 

إذاً؛ لم يعبدوهم لاعناديم أنهم شركاء لله سك الربوبية» ولكنهم 
جعلوهم شركاء لله في الإلهية: ولهذا قال النبي يك لحصين والدٍ عمران: 
كم تعبد اليوم إلها»؟ قال سيحة» نبعا في الأرض وواحداً في السماءء 
قال: «نأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟» قال: الذي في الجفاء لني ' 

إذاً؛ الآلهة عندهم كانت متعددة» ولكن الخالق الرازق المدبر 
المحيي عندهم واحد. 

وذكر الشيخ أن الشفاعة نوعان: 

الأولى: الشفاعة المنفية: وهي التي تُطلب من غير الله فيما لا 
يقدر عليه إلا الله» وهي التي يعتقدها المشركون» فعندهم أن الشفاعة 


)000 روآاه الترمذي 20 من حديث عمران بن حصين 3 وقال الترمذي : هذا 
حديث غريب » وصححه ابن القيم في «الوابل الصيب» ص١١4.‏ 


4 شرح القواعت الأربع 


عند الله كالشفاعة عند المخلوق» يعتقدون أن الأولياء والملائكة يشفعون 
عند الله كما يشفع وزير الملك عند الملك» والصديق عند صديقه» وقد 
نفى الله هذه الشفاعة» قال تعالى: دِيَابها ل اموا قمر مِمَا رَرْضَكم 
من قَبْلِ أن يَأْقَ لاقن فيد ول ل وَل شفاعة سَفَعَة وَالْكَيْرُونَ هُمْ الظَلِمُونَ 
© [البقرة]ء فالشفاعة التي يظنّ المشركون أنها تكون بغير إذن الله لا 
وجود لها يوم القيامة. 
أما الشفاعة من الحيّ القادر بطلب الدعاء منهء فهذه جائزة؛ قد 
كان الصحابة يطلبون من النبي يَهِ أن يدعو لهم» في مطالب الدنيا 
والآخرة. كأن يستسقي الهم"'". وأن يدعو لهم بالجنّة» ولما ذكر النبن كَل 
أن مييشيق اننا عن امت يدخلون الجنئة بلا حساب ولا عذاب قال 
عكاشة بن محصن ويه : ادعو الله أن يجعلني منهم». فقال: «اللّهِمَ اجعله 
منهم)”" والمسلم إذا دعا لأخيه المسلم وسأل الله له صلاح دينه 
ودنياه» فهو شافع له. 
الثانية: الشفاعة المثبتة: وهذه الشفاعة لا تكون إلا بإذنه سبحانه. 
ولمن رَضِيَ عمله. وهم أهل التوحيد. وقد دل القرآن على إثبات هذه 
الشفاعة؛ قال تعالى: هرك ين مَك فى السَمْوَتٍ لا منت سَقَعَُمَ عَيكًا إلا يذ 
0 يدن أَّهُ لمن يَقَلهُ وَرْضَح (©4» [النجم]ء وقال تعالى : ولا يشمت 
3 لمن أرب 4 [الأنبياء: 18]» وقال تعالى: «#إمن دا ألَِى شفع عِنْدَهَ إَّ 
يإِذْنهة» [البقرة: 00؟]؛ معناه: لا أحد يشفع عند الله حتى يأذن الله له 


١ع‏ سس 


ولهذا لما تطلب الشفاعة من الرسول يَلةِ لا يبدأ بالشفاعة أولاً» وإنما 


إل أخر جه البخاري (7١١٠)؛‏ ومسلم (4917) من حديث أنس بن مالك ونه «أن 
رجلاً دخل يوم الجمعة. .. ورسول الله كَكةْ قائم يخطب» » فقال: ا 
هلكت المواشي وانقطعت السبل» فادع الله يغيثنا» . 

(؟) رواه بح اسك عرد ابن عباس وَكي؛ ومسلم )1١7(‏ من حديث 
أبي هريرة ذه 


شرح القواعد الأربع 56409 
قال: «فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني 
الآن. فأحمده بتلك المحامد. وأخرٌ له سالجل | فيقال: يا محمد! ارفع 
رأسك» وقل يسمع لك» وسّل تعط . واشفع تشفع)"", فالحديث دل على 
أنه لا يشفع حتى يأذن الله له. 

وهذه الشفاعة تكون للرسول يلق والأتنياءة والبتلافكة؟ 
والمؤمنين. 


3 3 


9 


. من حديث أنس ذه‎ )١197( رواه البخاري (١١701)؛ ومسلم‎ )١( 


20-5 ٠ش‏ شرح القواعد الأربع 


# قال الشيخ كانه : 
لشححح القاعرة الثالثة 
أن النبي ككلم ظهر على أناس متفرّقين في عباداتهم: منهم مَن يعبد 
الملائكة. ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين» ومنهم من يعبد الأشحار 
والأححار» ومنهم من يعبد الشمس والقمر. 
وقاتلهم رسول الله كيد ولم يفرّق بينهم . 
والدليل قوله تعالى: 9وَكَئِلُوهُمْ حي لا تكرت ونه 
أَليِينُ كل ريد [الأنفال: :م]. 
ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: #وَّمِن ءَاينيَهِ أَلْلُ وَالتَهَادُ 
ل م امير لشيس ولا يِلْمَمَرٍ وَسْجُدُوا يله الى خَلْتَهُتَ 
إن كت إِيَّاهُ تَعَبَدُوت © [فصلت]. 
ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يَأْمرَكُمْ أن تَتَّحِدُوا لهك وَالْبِينَ 
أربَأبًا# [آل عمران: .]8١‏ 


وَيحكُونَ 


للنّاس أَجِذُونٍ 9 ِلْهَينِ من دون 07 َل سَبحلتك ما 
نك ل يِذ إد كت قُلدُ عقدعدئ نل ما فى قتيى ول آمك م فى يق 


00 مارو 


إِنَكَ أنت عللم الْعْيوب لق [المائدة] . 


ودليل الصالحين قوله تعالى : «#ألَيكَ ان يذغورت ينتفوت إِلّ رَيّهِرُ 
الروعلة أ له يرجن رَحَمَبَهُ. ويكافوت عَذَابمدك [الاسراء: 017]. 


شرح القواعد الأريع 5 


ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: ميم اللّتَ والْمرّك 
وَمَتة ناته لخر 4027 [النجم]. 

وحديث أبي واقد الليثي َه قال: «خرجنا مع النبي كَلِهِ إلى 
حنين؛ ونحن حدثاء عهد بكفرء وللمشركين سدرة يعكفون عندهاء 
وَيوطون بها أسلحتهم. يقال لها: ذات أنواط»ء فمررنا بسدرة. فقلنا: يا 


رسول الله! اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط...» الحديث”"' . 


نتن 

مما يجب أن يُعلم أن النبي كَل لمّا بعثه الله لدعوة الخلق إلى 
عبادة الله وحده لا شريك له؛ وجد أناساً أشتاتاً في عباداتهم وشركهم: 
كل له معبود» قال تعالى: «وَلَا كوأ بسب المتركِين © ين الدرت 
روأ ديهم وَحكَانوأ ينيع كل مربي يما لدَيمْ فُونَ )4 [الروم]؛ فمنهم 
مَن يعبد الشمس والقمرء ومنهم من يعبد الملائكة» ومنهم من يعبد 
الأنبياءء ومنهم من يعبد الصالحين» ومنهم من يعبد الأشجار والأحجارء 
والرسول ككل كَذَّرهم كلهم؛ وقاتلهم كلهم ولم يفرّق بينهم. 

فلا نقول: هذا يعبد الملائكة» والملائكة لهم شأن وفضل؛ لاء بل 
كل من عَبّد مع الله غيره فهو مشرك كافرء فإن العبادة حقٌ لله لا يجوز 
صرفها لغيره؛ لا لملك مقرّبء ولا لنب مرسلء» قال يل : طوَيَائلُوهم عق 
لا حون نهم [الأنفال: 9"]؛ أي: حتى لا يكون شركء فأمر الله بقتال 
الكفار كلهم دون فرق. : 

ثم ذكر الشيخ الآيات التي تدلٌ على وجود الشرك بهذه الأشياءء 
فقال: «فدليل الشمس والقمرا؛ أي: الدليل على أن بعض الناس عَبَّد 
الشمس والقمرء قوله تعالى: ومن َاينيْهِ الْبلُ وَالنَهَادُ وَالسَّمْس وَالْقَمرٌ 
متشترا كيين :1 لق زاتخثرا ير اف اتوت م فشو .عل 


() رواه أحمد (8/5١7)؛‏ وصححه الترمذي (80١5)؛‏ وابن حبان (51/07). 


و شرح القواعد الأربع 


السجود للشمس والقمرء وأمر بالسجود لله الذي خلقهنّ» فهو تعالى 
المستحٌ أن يُعبد؛ لأنه خالقهماء وقال الهدهد في شأن بِلْقِيس: 
550 وَقَرْمَهَا يسَجَدُونَ لِلشَّمين من دون أللّه» [النمل: ؛ 
والدليل على أن بعض الناس عَبّد الملائكة والأنبياء» قوله تعالى: 
ولا يَأَمرحٌُ أن تَنَحِدُوا الليكة وَالبيسنَ ا مركم يِالْكْثْر بعد إذ أن مُسَلِمُونَ 
©4. فهذا دليل على أن من المشركين من يعبد الملائكة» ومنهم من 
يعبل الأسناء 
والدذليل» على اناهن الناسن مرخ عيد بعض الأنبياء ام قوله 
تعالى: عووإذ َال أسَّهُ يلعيسى أن مم نت قلت لِلنّايس دوف وَأ ِلهَينِ 
بن هون أله َل سُبِحَمَك م ا كر :ل أن ألما نس إلى بحل إن كت تنشد 
لتر 00 ف تفيبى ول علد ما فى تنك إِنَكَ أت علَمْ ابوب © 
مَآ قلت له إلا م ا 77 3 عدوا أله رق و04 فهذه الآية فيها دلالة 
على الشرك بالأنبياء» فغيسئ 0 نبيّ ) وفيها دلالة - ا - على وجود 
ارك بالسالجينة فإن أتهمة: الصالحات. 
والدليل: على أن من العامن من يعبت الضالخية »* قؤله تعالى: قل 
موأ اين يَعَمشّر من دونو فلا يتلكرت كنف اضر عدَكُم ولا عَويلا (© لبك 
بن يدعو ينلفوت إِلَّ رَيَّهِمٌ 2 الوؤسبة ؛ فهؤلاء المعبودون المدعوّون 
من دون الله هم يدعون ربّهم ويبتغون إليه الوسيلة» ويرجون رحمته. 
ويخافون عذابه» فكيف تعبدونهم من دون الله؟! 
وقد قيل: إنها نزلت في الذين كانوا يعبدون الملائكة وعزيراً 
والمسيح”''» وقيل: كان ناس من الإنس يعبدون ناساً من الجنّ» فأسلم 
الجنّ» وتمسك هؤلاء يني 7 


00( الجامع البيان») 2/9 ص 2٠١‏ من قول ابن عباس ييا : 
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قار رمم لت ىَ وألفيّ 0 0 ته لمر 4 والعرّى: شجرة. 
وقيل: ثلاث سمرات في وادي نخلة. - 

مناة: صنم بِقُدَيْدٍ تعظمه الأوس والخزرج. 

واللات: ضخرة بيضاء منقوشة بالطائف» وعليها' نيت له أسثار 
وسَدَّنة» وقيل: كان اللّات رجلاً يَلْتّ سَّويق الحاج» فلما مات عكفوا 
يد < 

والدلجل هع الفذة على اععاذة الأحتجا زر تحدم ان :وقد 
الليثي به قال: «خرجنا مع النبّ كل إلى حنين»؛ أي: حين خرجوا 

مع الرسول وَل 1 هوازن»؛ قال: «ونحن حدثاء 

0 أي أن عهدهم بالكفر قريب؛ لأنهم من مسلمة الفتح. 
قال: «وللمشركين سدرة يعكفون عندهاء وينوطون بها أسلحتهم» يقال 
لها: ذات أنواطء فمررنا بسدرة, فقلنا:يا رسول الله! اجعل لنا ذات 
أنواط كما لهم ذات أنواط»؛ أي: اجعل لنا سدرة ننوط بها أسلحنا 
- والنوط: التعليق”" ‏ ونتبرّك بهاء وذلك لجهلهمء ولقّرب عهدهم 
بالكفر لم يتخلّصوا من جذوره وأصوله» ولذا أغلظ الرسول لهم في 
الكلام» فقال عله : يلحم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى : : #أجعل 
نآ إِلَهًا كنا لح َالهَةُ» [الأعراف: 218 إنها السئن: لتركبن سئن من كان 
قبلكما. لينزجروا ويحذرواء ويعرفوا أن ذلك شرك وباطل . 
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6 قال الشيخ د ذه : 
ححت القاعدة الرابعة 

أن مشركي زماننا أغلظ شركاً من الأوّلِين؛ لأن الأوّلين يشركون في 
الرخاء. ويخلصون في الشدّة؛ ومشركو زماننا شركهم دائماأ في الرخاء 
والشدة. 

والدليل قوله تعالى: #نًَا كبوا في الْدكِ دعو أَلَّهَ مْلِصِينَ له الزن 
لما يَحَدهُمْ إل لير إذَا هم يترون 0 [العنكبوت] . 

تمّت» وصلى الله وسلّم على محمد وآله وصحبه وسلّم. 
افد 

معنى هذا: أن الشرك بعضه أغلظ من بعض» وبعضه أقبح من 
بعض» والكفر أيضاً يتفاوت» فالملاحدة الجاحدون أغلظ كفراً من 
المقرين بربوبيته 85 وإن كانوا مشركين» والذي يدعو إلى الكفر 
ويصدٌ عن سبيل الله أغلظ كفراً من الذي لا يدعو وكفره قاصر على 
بفسة . 

ومشركو زماننا أغلظ شركا من المشركيع الأؤليق» ووجة ذلك أن 
الأوْلين كانوا يشركون في الرخاء؛ أي: فى حال السّعة والطمأنيئة» ولكن 
الغالب عليهم أنهم يمون في الشدائد» وهذا هو الذي حكاه الله عنهم 
في آيات كثيرة» قال تعالى: ديرا كبوا ف الْذاكِ دعوأ َه مُخِلصِينَ له 
لْدِينَ» [العنكبوت: 20]» هر الى يل في لبر ور حَجَّه ذا شر ف 
لْدْكِ وَجَرَيْنَ بهم بريج طْيَبَوَ وروأ يا جََتبَا ريح عَاصِتٌ وَعَاءَهُمْ الْمَوج من 
“نكن كرا اك لد يود عا إن شين 1 الال لك امنا ون عرد 


شع القواءت ليع سس فم ل 
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كوك ون_التينَ 46 ابرنس]ء لرَإدًا مسَكُم ألصُرٌ في الْبَحْرٍ صَلَّ من 
َدَعْونَ إلا إيَأه 7 4 ِلَ لير عرض و كن لانن كَفْورًا )4 [الإسراء] . 

أما مشركو زمانناء فشركهم دائمٍ أعوذ بالله ‏ في الرخاء وفي 
الشدّة؛ بل 0 في الشدّة أشدّ شركاً منهم في الرخاءء وهذا يدل 
والعياذ بالله ‏ شدّة تعلّقهم بمعظميهم ومعبوديهمء وهذا هو 
المشهور عن ا للإسلام - كالرافضة - فيُذْكر عنهم 
أنهم في الشدّة أكثر استغاثة بعلي والحسين وِقاء وكذلك القبوريُون» 
كعْبّاد البدوي وأشباههم في مصر وغيرهاء إذا اشتدٌ بهم الكرب نادوا مَن 
يألهُونه من أولئك الموتى. 

وذكر الشيخ 2 في اكشف الشبهات' وها آخر من غلظ شرك 
المتأخرين» وهو: «أن الأوّلين يدعون مع الله أناساً مقربين عند الله؟ إما 
أنبياء وإمّا أولياء وإمّا ملائكة» أو يدعون أشجاراً أو أحجاراً مطيعة لله 
وليست عاصية . 

وأهل زماننا يدعون مع الله أناساً من أفسق الناس» والذين يدعونهم 
هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير 
ذلك. والذي يعتقد في الصالح فق الذي لا يعصي مثل الخشب 
والحجر أهون ممن يعتقد فيمن يشاهد فسقه وفساده ويشهد به»”'". بل إن 
منهم الكافر والملحد» كابن عربي الطائي رأس الاتحادية» فهناك من 
يغلو به ويؤلّهه! 

ولا شك أن الذي يغلو في مَن تعظيمه ومحبته لها أصل في الدين؛ 
كالملائكة والأنبياء والصالحين؛ أخنفت ضلالاً وشركاً ممن يغلو في بعض 
الفاسقين أو الملحدين» وهذا يدل على عِظم ما وصل إليه الأمر من 
تغلغل الشرك في الأمّة 
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0غ( انظر ص17 . من «شرح كشف الشبهات») ١‏ في آخر هذا المجلد. 


وم شرح القواعد الأربع 


والشيخ يريد المشركين من المنتسبين للإسلام» كالرافضة والصوفية 
العبووية)الذين «اتخدوا عفن القيون أرثانا خرن إلبها ومطوقون بها 
ويستفتكون بأهلها من فزت .وين كلوقن الشداتذ: سال "الله السلامة 
العا تع ١‏ ْ 

فعلى المسلم أن يخاف الشرك» ويسأل ربّه أن يعصمه منه كله؛ 
لأن الشرك غلب على كثير من الخلق من الأوّلين والآخرين» ولهذا قال 
إبراهيم الخليل 242: «وَأْجْدُبن وَبَحَ أن تَتبْدَ الْأَضَنامٌ © رَبَ إِنَبْنّ أَصْلَلَنَ 
[إبراهيم] . 


شرح القواعد الأربع ظ (- 
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